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المحاضرة الحادية عشرة : مناهج التذوق الأدبي
1- المنهج التاريخي.
2- المنهج الاجتماعي .
3- المنهج النفسي .
أهداف المحاضرة  :
 - أن يتعرف الطلبة إلى المناهج الثلاثة المذكورة (المنهج المنهج النفسي - التاريخي -  المنهج الاجتماعي )  .
   - أن يقف الطلبة على حسنات كل منهج ومساوئه في  الدراسات الأدبية .
- أن يطلع على أسس كل منهج وأبرز أعلامه . 
                                  
مناهج التذوق الأدبي :
     لاشك في أن التذوق عملية تسبق عملية النقد , فالتذوق يمهد للعملية النقدية التي تقوم على مناهج نقدية يكشف كلاً منها عن جماليات النص وذلك بحسب الجانب الذي ينظر إليه في النص الأدبي .
 ولقد استفاد النقد الأدبي من نتائج البحوث في مجالات مختلفة منها : علم التاريخ , وعلم الاجتماع , وعلم النفس , وعلم النص , والألسنية .
وكل منهج يحاول تسليط الضوء على جانب معين من العمل الأدبي , يتفق مع الرؤية لهذا المنهج أو ذاك , وبهذا يكون    النص حديقة أدبية غناء يأخذ منها كل منهج ما يشتهيه من ثمار , مما يفضي بنا إلى القول إن العمل الأدبي متعدد الجوانب , متعدد المقومات , متعدد الجوانب والرؤى , وتعدد المقومات يساعد في تعدد جوانب النقد ومن ثم تعدد جوانب التذوق .
  فما معنى المنهج ؟!
جاء في "لسان العرب":  “طريق نهج :  “ بَيِّن واضح، ومنهجُ الطريق: وَضَحُه، والمنهاج كالمنهج، وفي التنزيل: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ .
 والمنهاج: الطريق الواضح، والنهج: الطريق المستقيم    .
والمناهج أيضًا : جمْع منهج أو منهاج، وهو لغةً: الطريق الواضح، كما في "مختار الصحاح"، ومنه نهج الطريق بمعنى أبانَه وأَوْضَحه وسلكه .   
طرق مختلفة  تختلف كما تختلف المناهج : 
  وكل الطرق على اختلافها تؤدي إلى الحديقة كما هي حال المناهج المختلفة . 
واستنادًا إلى ما سَبَق من معانٍ لغوية لمعنى "نهج" في المعاجم يَستخدم النقاد المعاصرون مصطلحَ المنهج، فقد عرَّفه بعضهم بأنه: "الطريق المؤدِّي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بوساطة طائفةٍ من القواعد العامة التي تُهَيْمِن على سَيْر العقل، وتُحدِّد عملياتِه، حتى يصلَ إلى نتيجة معلومة" .
وعرَّفه آخرون بأنَّه:الطرق الواضحة التي يسلكها الدارسون في دراستهم .
 ومن التعريفات أيضًا: أنَّه "التنظيمُ الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إمَّا من أجْل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا، أو مِن أجْل البرهنة على حقيقةٍ لا يعرفها الآخرون .
  
المنهج التاريخي  أحد المناهج  القديمة التي واكبت الظواهر الأدبية، وحاولت مدارستها، وتفسيرها وتدوين أخبارها ومعطياتها وأسسها، وهي تسعى إلى تفسير نشأة الأثـر الأدبي، وربطه بزمانه ومكانه وشخصياته، حرصاً منها على البعد التاريخي للظاهرة الأدبية، ولذلك نجدها في كثير من طرائقها تشبه الدراسات التي تهتم بتاريخ الأدب، إن لم نقل إن تاريخ الأدب مرحلة أولى من مراحل تجسيد القراءة التاريخية في الخطاب النقدي الحديث ، عدتها المادة التي تنحصر في الرواية والأخبار، ووسيلتها التاريخ الذي يعبر في جوهره عن الذاكرة الإنسانية بمختلف نشاطاتها المادية والفكرية، ويدرس الإنسان بوصفه كائناً لـه ماضٍ، وهذا ما يجعلنا ندرك أن التاريخ يطلعنا على أفكار الإنسان الذي ينتسب لمجتمع ما، أو حضارة ما، وأفعاله . 
  يقوم هذا المنهج كما تقدم على الصلة الوثيقة بين الأدب والتاريخ , لأن أدب أي أمة من الأمم  يعد تعبيرا صادقا عن حياتها السياسية والاجتماعية .
وهذه الصلة بين الأدب والتاريخ تنفعنا من عدة وجوه : 
 - إن معرفة التاريخ السياسي والاجتماعي لازمةُ لفهم الأدب وتفسيره لتعليل كثير من موضوعاته وأطواره والاتجاهات التي يجري فيها الأدب ويسلكها الأدباء .
· إن الدراسات التاريخية تفسر لنا الكتب التي تؤلف في ظل أحداث وظروف معينة .
·  تفيدنا معرفة تلك الصلة بفهم أعمق لأعمال الأدباء من خلال ربطهم بعصورهم . 
· - كما تفيدنا معرفة تلك الصلة بين الأدب والتاريخ  أن  للحياة السياسية والاجتماعية سلطانا على الفنون الأدبية . 
· فالمنهج التاريخي يسترجع الظروف الحقيقية التي أبدعت فيها قصيدة ما بوساطة البحث التاريخي , لنحكم عليها .

محاسن المنهج التاريخي : 
 - المنهج التاريخي يلقي الضوء على مبدع العمل الأدبي وظروفه ونشأته والمؤثرات التي أثرت في شعره .
·  يوقف القارئ على الظروف التي أسهمت في إبداع عمل ما مما يساعد المتذوق أو المتلقي في استجلاء بعض جوانب العمل الفني.
·  لكن هذا المنهج لا يكفي وحده بل ينبغي أن يتوسل بمنهج آخر ينصب على جوهر الفن وعلى جوهر العمل الفني . 
عيوب المنهج التاريخي : 
 - المنهج التاريخي لا يستقل بنفسه في نقد العمل الفني , بل يتوسل بمنهج آخر , وليكن المنهج الفني . ( أي أنه منهج مساعد يعين في دراسة العمل الأدبي ).
مثال : دراسة وفق المنهج التاريخي ( شعر النساء الشواعر )
إذا أردنا أن ندرس الموضوع ( شعر النساء الشواعر)  في الأدب العربي وفق المنهج التاريخي نبدأ:
·  من العصر الجاهلي مرورا بالعصور المتتالية إلى العصر الحديث.
أو وفق الفترة التي يحددها الدارس لدراسته .
- لا نكتفي بالجمع بل لابد من قراءة تأملية جمالية تذوقية كي نصا في النهاية إلى السمات المميزة لهذا الشعر , وهذه القراءة هي جوهر المنهج الفني .   
- ومن عيوب المنهج التاريخي أيضا الاستقراء الناقص والأحكام الجازمة في التعميم , فالاستقراء الناقصفي مجال الأدب يؤدي بنا إلى خطأ في الحكم .
مثال الاستقراء الناقص للأدب : موضوع ( مسألة ضعف الشعر في العصر الإسلامي  ) .
عندما نطلق هذا الحكم بناء على ملاحظة كم الشعر الذي وصلنا , هو حكم خاطئ , لأننا أسقطنا من حسابنا كثيرا من الأشعار التي عرفت في ذاك العصر . 
   - المنهج الاجتماعي :
 هو المنهج الذي يسعى ليبين الصــلة بين النص والمجتمع الذي نشأ فيه 
- أهم أسس المنهج الإجتماعي :  
1- ربط الأدب بالمجتمع والنظر إليه على أنه لسان المجتمع ، فالأب صورة العصر والمجتمع والأعمال الأدبية وثائق تاريخية واجتماعية . 
2- الأديب يؤثر في مجتمعه ويتأثر به ورؤيته تتبلور بتأثير    .المجتمع والمحيط والتربية 
 3- الأدب جزء من النظام الاجتماعي وهو كسائر الفنون ظاهرة اجتماعية ووظيفة اجتماعية. - الأدب ضرورة لاغنى عنها للمجتمع ولايستطيع الإنسان أن يقدم حضارة من دونه . 
4- الأساس الاقتصادي هو الذي يحدد طبيعة الفكر . 
5- الأدب لا يصور حال المجتمع تصوير ا فوتوغرافيا ، بل ينقله .من خلال فهم الأدب له 
6-  ربط المنهج الاجتماعي الأدب بالجماهير فجعلها هدفا مباشرا لخطابه . 
خصائص المنهج الاجتماعي 
1- هو نقد مضموني أي يهتم بمضمون النص  
-2الأدب ناقل ومروج للأفكار السياسية    
3 النقد الاجتماعي نقد تفسيري يحاول الناقد من خلاله إبراز .الدلالات الاجتماعية أو التاريخية الكامنة في العمل الأدبي 
4- النقد الاجتماعي نقد تقويمي يعلي من شأن الأديب الملتزم بقضايا أمته 
5-  الالتزام مبدأ أساسي ومعناه أن يلتزم الأديب قضايا مجتمعه ويتجند لتصويرها  والدفاع عنها 
مثال تطبيقي  
    هذه الأسس التي اتكأت عليها القراءة الاجتماعية في دراستها لظاهرة الشعر العذري، والتي فرضت عليها الرجوع إلى ملابساتها التاريخية حتى تخلص إلى النتائج المرجوة. فاهتمت  بالسياق، وأهملت النص الإبداعي، علماً أنّ النص الإبداعي هو الذي ينبغي  أن ينكب عليه الاهتمام . وهذا ما جعل القراءة الاجتماعية تسقط في الاهتمام بأثر السياق الاجتماعي التاريخي في الظاهرة.  
    وتظل علاقة "الانعكاس" هي المهيمنة على القراءة، لتصل إلى أنّ العامل الاجتماعي التاريخي يؤثر مباشرة أو بالضرورة في العمل الأدبي، ويجعل منه تعبيراً واضحاً وصريحاً عن الواقع الاجتماعي، وانعكاساً له، وللوعي الجمعي. وبذلك غلب على القراءة الاجتماعية الاهتمام بالجانب الوثائقي، وأصبح النص وثيقة اجتماعية لا تحمل أي دلالة انزياحية عن الواقع الذي نشأت فيه. 

إنّ تشبث القراءة الاجتماعية بمقولة المرآة أو الانعكاس في دراسة الظاهرة الأدبية، وأنّ الأدب تعبير عن المجتمع. هو الذي أدى بها إلى التعامل مع السياق التاريخي، وليس مع النص الأدبي مباشرة. وهذا ما حذا ببعض النقاد إلى الخروج على المنطلقات الرئيسة لهذه القراءة والقول:  أنّ العمل الفني ليس انعكاساً وإنما هو إضافة حقيقية إلى الظروف الاجتماعية، ومن  ثم يسهم في تكوين المجتمع، وبعبارة أخرى أننا نتحدث عن المنابع الاجتماعية للأدب، ومن باب أولى أن نتحدث عن المنابع الأدبية للمجتمع وظروفه . 
المنهج النفسي : 
      يعد علم النفس من بين العلوم الإنسانية التي كان لها الأثر البالغ في دفع الحركة النقدية الحديثة، وإمدادها بأدوات إجرائية مكنتها من قراءة النص برؤية جديدة، محاولة بناء أسس حداثية لنقد يعتمد على معايير علمية في التعامل مع الظواهر الأدبية. 
     كما ويعد الأدب تعبيراً عن تجربة شعورية في صورة موحية , كما يعد استجابة لمؤثرات نفسية  .
     وقد عرف النقد القائم على التحليل النفسي منذ القدم ،  ومن ثم كان لمدرسة التحليل النفسي الفرويدية الريادة في تحليل الآثار المُبدَعَة وصولاً إلى نفسية المبدع، ومن ثم اتخذت الأثر المُبدَع حقلاً من حقول التحليل النفسي؛ وذلك بوصفه رمزية أنتجتها دواعي النشاط اللاشعوري، لجعلها مادة ومرجعاً أساساً، لسَبْر الأغوار النفسية من أجل الوصول إلى نظريات علمية؛ وذلك لأنه من الأشياء الغريبة التي لا يمكن تعليلها أنَّ علم النفس والأدب يتناولان موضوعات واحدة، نعني الخيال، والأفكار، والمشاعر مجتمعة وهذا ما يؤكد العلاقة الحميمة بين الإبداع وعلم النفس. 
إن المتتبع لمسار القراءة النفسية في النقد العربي يجد جذورها الأولى قد برزت منذ العصر العباسي،  عند "ابن قتيبة" في مقدمته للشعر والشعراء، وتبعه في ذلك "أبو هلال العسكري" في "الصناعتين"، والقاضي الجرجاني" في "الوساطة"؛ واتضحت ملامح النقد النفسي بشكل جليٍّ عند "عبد القاهر الجرجاني" في كتابيه" أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز". إلا أنّ آراء هؤلاء الأعلام لم تَعْدُ أن تكون مجرد إشارات ضمن أحكام نقدية ذات أبعاد نفسية ، لافتقار أصحابها إلى رؤية نقدية واضحة ذات أسس معرفية دقيقة ، جعلتهم لا يتعمقون في القضايا النقدية ذات الطابع النفسي إلا ظاهراً دون الغوص في أعماقها. 
    وفي العصر الحديث اتجه النقد النفسي العربي بعد هذه الإرهاصات اتجاهاً جاداً، فبادر "العقاد" إلى دراسة "أبي نواس" و"ابن الرومي" محاولاً تطبيق جملة من النظريات النفسية على هذين الشاعرين وجعلهما حقلاً خصباً لإبراز جملة من العقد ومظاهر الشذوذ من سيرتهما وإبداعهما ومراجعتها على ضوء الأبحاث السيكولوجية. وكذلك فعل طه في دراسته لأبي العلاء المعري . 
  وينبثق من المنهج النفسي ثلاثة مناهج فرعية هي :
1- منهج يتعلق بمناقشة الإبداع الفني 
أي أنه يهتم بدراسة عملية الإبداع وكيفية تمامها .
2- منهج دراسة سير المؤلفين , ويعنى بدراسة الشخصية من خلال إبداعها .
3- منهج التحليل النفسي للعمل الأدبي , وهو المنهج الذي استفاد من علم النفس في دراسته للأدب . 
مآخذ على المنهج النفسي :
- التركيز على شخصية الأديب وبواعث العملية الإبداعية .
- الإسراف الشديد في استخدام مصطلحات علم النفس .
- تتساوى في هذا المنهج النصوص الجيدة والرديئة .
- إن علم النفس هو علم (موضوعي ) بينما النفس هي ذات تحفها الألغاز .
   إن تعامل النقد النفسي مع الظواهر الإبداعية بخلفيات معرفية  جعله يقع في الأحكام المعيارية التي ترى ضرورة التخلي عن الواقع الخارجي نهائياً والانطواء في الواقع الباطني، والبحث في الجانب العصابي للأعمال الإبداعية، ويغفل بذلك الجوانب الإبداعية والجمالية للعمل الإبداعي، ويجهد نفسه في البحث في سير الشعراء وأخبارهم الشاذة، ليؤكد نتائجه التي يبغي الوصول إليها. 
ونقول ينبغي ألا يسيطر هذا المنهج على النص , فنجعله المنهج النقدي الوحيد الذي يفسر في ضوئه العمل الأدبي , بل لابد من الاستعانة بمنهج أخر , لأن النص الأدبي إذا كان تعبيرا عن نفس قائله , فإن له قيمة أخرى هي القيمة اللغوية والجمالية التي يكتمل بها بناء العمل الأدبي . 
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